
 
محمد محفوظ 

الأيدلوجيا والتعصب 

لـعـلـنـا لا نجـانـب الـصـواب , حـي الـقـول : أن كـل نـزعـة أيـدلـوجـيـة 
مــنــغــلــقــة , هــي بــالــضــرورة صــانــعــة أو حــاضــنــة لــلــتــعــصــب , وطــرد 
المخــتــلــف , ونــبــذ المــغــايــر .. لأن الــنــزعــات الأيــدلــوجــيــة المــنــغــلــقــة 
بـطـبـيـعـتـهـا ووفـق بـنـيـتـهـا الـداخـلـيـة , لا تـرى الحـق والحـقـيـقـة إلا لـديـهـا 
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, ولا يـتـسـع عـقـلـهـا وقـلـبـهـا وحـسـهـا , إلـى مـشـروعـات أو نـظـريـات 
مـغـايـرة أو مـخـتـلـفـة مـعـهـا .. لـذلـك ثـمـة صـلـة عـمـيـقـة تـربـط الـنـزعـات 
الأيـدلـوجـيـة المـغـلـقـة بـصـرف الـنـظـر عـن مـضـمـونـهـا وآفـة الـتـعـصـب 

الأعمى وكل مخزونها العدائي والإقصائي للآخرين ..  
فـالـنـزعـات الأيـدلـوجـيـة المـغـلـقـة الـديـنـيـة  أو الـوضـعـيـة , تـكـون ممـهـدة 
وراعـيـة لـكـل الـنـزوعـات الـتـعـصـبـيـة الـتـي تـنـشـأ إمـا مـن قـلـب هـذه 
الـنـزعـات الأيـدلـوجـيـة أو عـلـى ضـفـافـهـا وهـامـشـهـا ..لـذلـك نجـد أن 
هــذه الــنــزعــات الأيــدلــوجــيــة حــيــنــمــا حــكــمــت وســادت ف الــفــضــاء 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي , فـــإنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت أدوات الـــدولـــة 
ومـقـدرات الـسـلـطـة لـتـعـمـيـم قـنـاعـاتـهـا ونـظـامـهـا الـفـكـري , ومـارسـت 
كـــل أشـــكـــال الحـــيـــف والـــقـــهـــر والـــظـــلـــم بـــحـــق كـــل الـــوجـــودات 
الاجـتـمـاعـيـة المـغـايـرة لـهـا أو غـيـر المـنـسـجـمـة مـعـهـا سـواء عـلـى مـسـتـوى 
الأصـول أو مـسـتـوى الـفـروع .. وذات المـمـارسـة والـسـلـوك , مـارسـت 
الـنـزعـات الأيـدلـوجـيـة الـديـنـيـة المـغـلـقـة والـدوغـمـائـيـة , فـإنـهـا حـولـت 
الـديـن ومـنـظـومـتـه المـعـيـاريـة كـغـطـاء ومـسـوغ لـطـرد المخـتـلـفـي مـعـهـا ونـبـذ 
المـتـمـايـزيـن مـع تـفـسـيـرهـا وقـنـاعـاتـهـا المـركـزيـة والـفـرعـيـة .. ومـا تمـارسـه 
الجـمـاعـات الأيـدلـوجـيـة الـديـنـيـة المـغـلـقـة والـتـعـصـبـيـة مـن تـكـفـيـر الـنـاس 
وقــتــلــهــم والــتــفــن ف إيــذائــهــم المــادي والمــعــنــوي , مــا هــو إلا تجــســيــد 
عـمـلـي لـلـقـنـاعـة الـفـكـريـة الآنـفـة الـذكـر , أن كـل مـنـظـومـة أيـدلـوجـيـة 
مـغـلـقـة بـصـرف الـنـظـر عـن جـوهـرهـا الـفـكـري , هـي بـالـضـرورة صـانـعـة 
لـلـتـعـصـب , ومـشـجـعـة لـلـمـفـاصـلـة الـشـعـوريـة والـعـمـلـيـة مـع المخـتـلـفـي 
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مـهـمـا كـانـت درجـة الاخـتـلاف والـتـبـايـن .. لأن المـنـظـومـات الـفـكـريـة 
المـغـلـقـة , لا تـرحـب بـالـتـعـدد , وتـنـبـذ الاخـتـلاف , وتحـارب ثـقـافـة 
الـسـؤال , وتـرفـض الـنـقـد والمـراجـعـة .. وتـغـطـي كـل هـذه المـمـارسـات 
الـشـائـنـة بـعـقـلـيـة تـعـصـبـيـة , تـظـهـرهـم وكـأنـهـم الأحـرص عـلـى قـيـم 
المجـتـمـع والأمـة , وهـم عـلـى المـسـتـوى الـعـمـلـي أول مـن يـنـتـهـك قـولا 
وفـعـلا قـيـم الأمـة والمجـتـمـع .. لـذلـك فـإنـنـا نـعـتـقـد أن مـواجـهـة ظـاهـرة 
الـتـعـصـب الأعـمـى لـلـذات وقـنـاعـاتـهـا وتـاريـخـهـا وأفـكـارهـا , يـتـطـلـب 
رفـض كـل الـنـزعـات الأيـدلـوجـيـة المـغـلـقـة سـواء كـانـت حـاكـمـة أو 
مـحـكـومـة , لأنـهـا نـزعـات تـسـتدعـي كـل أشـكـال الـتـعـصـب , وتمـدهـا 

باستمرار بكل أسباب الحيوية والفعالية والاشتغال ..  
لـذلـك لا يمـكـن مـحـاربـة ظـاهـرة الـتـعـصـب , إلا بـالـوقـوف بـوعـي ضـد 
كـــل الـــنـــزعـــات الأيـــدلـــوجـــيـــة المـــغـــلـــقـــة , الـــتـــي لا تـــرى إلا ذاتـــهـــا 
وجـــمـــاعـــتـــهـــا ولا يـــتـــســـع مـــنـــطـــقـــهـــا لمـــنـــطـــق الـــتـــعـــدد والـــتـــنـــوع 
والانـفـتـاح ..لـذلـك هـي تحـارب كـل هـذه الـقـيـم , لأنـهـا قـيـمـا مـضـادة 

لنهجها ومسيرتها الأيدلوجية والاجتماعية ..  
وحـيـنـمـا نـرفـض الـنـزعـات الأيـدلـوجـيـة المـنـغـلـقـة , فـإنـنـا لا نـرفـض 
فــكــرة الالــتــزام الأيــدلــوجــي , لأنــهــا بــشــكــل عــام مــن الحــاجــات 
الــضــروريــة لــلإنــســان , بــحــيــث مــن الــصــعــوبــة أن نجــد إنــســانــا بــدون 
مـنـظـومـة أيـدلـوجـيـة تـشـكـل بـالـنـسـبـة إلـيـه هـي مـعـيـار الخـيـر والـشـر , 
ومـرجـعـيـتـه الأخـلاقـيـة والـسـلـوكـيـة ف الحـيـاة .. ولـكـن مـا نـرفـضـه هـي 
الـنـزعـات الأيـدلـوجـيـة , الـتـي تـتـعـامـل مـع قـنـاعـاتـهـا وأفـكـارهـا بـوصـفـهـا 
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, هــي طــوق الــنــجــاة والــنــجــاح الــوحــيــد , وتمــارس الــقــهــر والــعــســف 
لــتــعــمــيــم هــذه الــقــنــاعــات والأفــكــار , وتــتــعــامــل مــعــهــا أي الأفــكــار 
والـقـنـاعـات بـوصـفـهـا مـتـعـالـيـة عـلـى الـزمـان والمـكـان وغـيـر خـاضـعـة 
لـشـروطـهـمـا ومـقـتـضـيـاتـهـمـا .. فـيـتـم  الـتـعـامـل مـع قـنـاعـات الـذات 
وكـأنـهـا حـقـائـق عـلـمـيـة نـهـائـيـة , لـيـسـت قـابـلـة لـلـفـحـص والمـراجـعة 

والنقد ..  
والــذي يــتــجــاوز أو يــرفــض هــذه الــقــنــاعــات فــكــأنــه تجــاوز الحــق إلــى 
الـبـاطـل , لـذلـك فـهـو سـواء كـان فـردا أو جـمـاعـة , يـحـارب ف وجـوده 

وحقوقه المعنوية والمادية ..  
لـذلـك عـلـى المـسـتـوى المـعـرف والاجـتـمـاعـي , الـعـلاقـة جـد عـمـيـقـة 
ووطـيـدة بـي الأفـكـار والـقـنـاعـات الـدوغـمـائـيـة المـغـلـقـة سـواء كـانـت 
هــذه الأفــكــار ديــنــيــة أو دنــيــويــة , ســمــاويــة أو وضــعــيــة وبــي ظــاهــرة 

التعصب ..  
فــالإنــســان الــذي يــرى أن أفــكــاره تــســاوي الحــق والحــقــيــقــة , فــإنــه 
سـيـتـعـصـب لـهـا ويـحـارب مـن أجـلـهـا , ويـحـدد مـوقـفـه مـن الآخـريـن 
انـطـلاقـا مـن مـوقـف هـؤلاء مـن أفـكـاره وقـنـاعـاتـه .. ولا ريـب أن هـذه 
المـمـارسـة الـتـعـصـبـيـة , تـتـجـاوز قـيـمـة الالـتـزام .. فـالإنـسـان مـن حـقـه 
أن يـلـتـزم بـأي فـكـرة أو نـظـريـة أو أيـدلـوجـيـا , ولـكـن لـيـس مـن حـقـه أن 
يـتـعـامـل مـع أفـكـاره بـوصـفـهـا هـي الحـقـيـقـة الـوجـوديـة الـنـهـائـيـة , والـتي 

يخالفها , يخالف الحق , وينصر الباطل ..  
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وإن الخـيـط الـدقـيـق الـذي يـفـصـل بـي الالـتـزام الأيـدلـوجـي والـتـعـصـب 
الأيــدلــوجــي المــقــيــت , هــو حــيــنــمــا يمــارس الــفــرض والــقــهــر والحــرب 
لـتـعـمـيـم أفـكـاره وقـنـاعـاتـه .. فـحـيـنـمـا يمـارس الـعـنـف بـكـل أشـكـالـه , 
لـتـعـمـيـم قـنـاعـاتـه فـهـو يـتـجـاوز حـدود الالـتـزام الـطـبـيـعـي , أمـا إذا اعـتـز 
 – الإنــســان بــأفــكــاره , وعــمــل عــلــى تــعــمــيــمــهــا بــوســائــل ســلــمــيــة 
طـبـيـعـيـة , وتـعـامـل مـع قـنـاعـاتـه بـوصـفـهـا حـقـائـق نـسـبـيـة قـابـلـة  لـلـصـح 
وقـابـلـة لـلـخـطـأ ف آن , فـإنـه يمـارس الـتـزامـه الـطـبـيـعـي , وهـذا بـطـبـيـعـة 

الحال من الحقوق الطبيعية لأي إنسان ..  
مـن هـنـا فـإنـنـا أحـوج مـا نـكـون الـيـوم , إلـى خـطـاب ديـنـي واجـتـمـاعـي 
منفتح وإنساني وينبذ العنف ويحارب التعصب بكل أشكاله ..  
لأن هـذا الخـطـاب هـو الـقـادر عـلـى تـدويـر الـزوايـا , وتـنـمـيـة المـسـاحـات 
المشتــــــــــــــــــــــــــــركة بي جميع الأطراف والأطياف , ويحول دون عسكرة 

المجتمعات واندفاعها صوب العنف وممارسته ..  
– الإنساني والمنفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  لذلك فإننا نعتقد أن الخطاب الديني 
والمـــتـــســـامـــح هـــو أحـــد ضـــرورات ومـــتـــطـــلـــبـــات انجـــاز وتـــعـــزيـــز الأمـــن 

الاجتماعي والسياسي للمجتمعات الإسلامية المعاصرة .. 
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